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 ملخص البحث

  أخذ الاستشراق على عاتقه أن يقوم بالدور الفكري الغربي وروج له، واختار لنفسه المعركة الفكرية، وعمل لينتصر بهذه المعركة، وسلك كل
وملء الفرد الغربي فحقد عليه،    صلى الله عليه وسلمالمجلات التي تخص الشرق الإسلامي لتحقيق أهدافه، فشوه صورة الإسلام وسيدنا محمد  

رقون  وعمل عليها حتى في تصور الفرد المسلم ودفعه إلى استبداله بالفكر الغربي، وكل هذا دفعني إلى أن أبحث عن الشبهات التي أثارها المستش
 النشأة، الدوافع، شبهات المستشرقين، الرد عليها الكلمات المفتاحية: الاستشراق،  والرد عليها.

Abstract : 
The Orientalists took it upon themselves to play the role of Western intellectualism and promote it, choosing 

the intellectual battle for themselves, and working to triumph in this battle. They infiltrated all the publications 

related to the Islamic East to achieve their goals, distorting the image of Islam and our Prophet Muhammad 

(peace be upon him), filling the Western individual with animosity towards them. They even worked on 

shaping the perception of the Muslim individual, pushing them to replace it with Western thought. All of this 

prompted me to search for the doubts raised by the Orientalists and respond to them. 

Keywords: Orientalism, origin, motives, suspicions of orientalists, response to them. 

 مقدمة
ن  إن العديد من المعادين للإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم من الشرق والغرب، قاموا بتصوير رؤية استشراقية مشوهة اختلقها بعض المستشرقين ع

ودعوته، غير أن هذه الرؤية في الأساس سلبية وعدائية، لذلك حاول    سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت هذه الرؤية الاستشراقية تجاه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم
الغربي العدائي تجاه الإسلام ونبيه بقولهم: ) لقد كان الإسلام خلال قرون عديدة العدو الأكبر للنصرانية, ولم تكن  بعض المستشرقين تبرير الموقف  

أصبح  النصرانية في الحقيقة على اتصال مباشر بأي دولة أخرى منظمة توازي الإسلام في القوة, ولقد كانت تلك الدعاية خالية من كل موضوعية, و 
الظلمات كما يزعمون, حتى إذا حل القرن الحادي عشر كان للأفكار الخرافية المتعلقة بالإسلام والمسلمين تأثير على العقل    )محمد( ماهوند أمير

  -  27)النعيم،    الغربي يؤسف له, ولقد أتُهم محمد في العصور الوسطى بالخداع, والشهوانية, وعدم الوفاء, ومثل هذه النظرة للأمور غير معقولة( 
, أو الدعوة الإسلامية في كتبه, أو أبحاثه, فإن الغالبية نستطيع أن نقرر بدءًا بأننا نادراً ما نرى مستشرقاً لم يتناول سيرة الرسول الكريم  لعلنا    (28

بأن من المستشرقين لم تتمكن من التخلص من الفكر المعادي والتفسير المشوه للإسلام ولنبي الإسلام ولا يختلف اثنان من الباحثين المختصين  
يقف في ضوء التاريخ الساطع, بمعنى: أن سيرته الشخصية, وما بلغ من مبادئ, مدعومة بوثائق تاريخية, وروايات مسندة   رسول الإسلام محمد  
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دي نفسه في وموثقة, إلّا أن الاستشراق يأبى عليه كبريائه إلّا أن يبدأ في تشكيكاته, وتحريفاته من الأسس والجذور, متبعاً منهج المبشرين التقلي
 ة.التشكيك بالنصوص التاريخي

 الاستشراق ) المفهوم والنشأة والدوافع( المبحث الأول
 المطلب الأول المفهوم 

, ويرى البعض أن المعنى  (1/480)مصطفى, وآخرون،    تعبير الاستشراق مستمدة من شرق يقال شرقت الشمس شروقا إذا طلعت  الاستشراق:
ويعرفه الدكتور النملة في كتابه الاستشراق والدراسات  (3)السرحاني،    مكانيًا وجغرافيًا، بل شرقًا مرتبطًا بالفجر والنور والاتجاهالمقصود ليس شرقًا  

الدينية والثقافية والفكرية  الإسلامية بأنه: )النملة،    اشتغال غير المسلمين بعلوم المسلمين, بغض النظر عن وجهة المشتغل الجغرافية, وانتماءاته 
ويراد بالاستشراق اليوم كما يقول صاحب كتاب تاريخ )الأدب العربي( احمد حسن الزيات بأنه: دراسة الغربيين لتاريخ الشرق وأممه  (124، 1998

والعربية.   ولغاته وآدابه ومذاهبه وعاداته ومعتقداته وأساطيره. ومع ذلك، كان هذا يعني في العصور الوسطى تعلم اللغة العبرية لارتباطها بالدين
. ومن  (512)الزيات،    لارتباطها بالعلم، إذ كان المشرق منها من أدنى إلى أعلى، مغموراً بأنوار الحضارة والعلم المنبعثة من منارات بغداد والقاهرة

, (3  )حميد،  خلال هذه التعريفات يتبين أن الاستشراق منذ القدم كان وما زال يهدف إلى نشر تعاليمه ومزاعمه من خلال القائمين على هذا المشروع
 ودراسة الشرق من كل جوانبه. 

 نشأة الاستشراق المطلب الثاني
إن عدم الاتفاق على مضمون محدد للاستشراق، وهوية واضحة للمستشرق، قد انعكس كذلك على التاريخ لهذه الظاهرة؛ فتعددت الآراء وتباينت  

ي  باحث فالاتجاهات، وربما كان هذا التعدد والتباين، بسبب مفهوم الباحثين للاستشراق، فليس هناك تحديد واضح ودقيق لنشأة الاستشراق, يُمكن ال
ا التي كانت الاستشراق من تحديد تاريخاً بعينه تحدد فيه المنطلقات الأولى؛ لاهتمام الاستشراق بعلوم الأمم الأخرى، وثقافاتها، وعقائدها، وآدابه

يعطي زمناً,  تغطي الشرق, فبعض الآراء يعطي تاريخاً بعينه, وبعضها يعطي حقبة أو عصراً من العصور التي مر بها الشرق أو العالم, وبعض لا  
فالذين يعرّفون الاستشراق بأنه دراسة الغرب لأديان الشرق  وإنما يعتمد على حوادث أو غايات أراد الاستشراق الوصول إليها, فجعلت هي البدايات.

س واليونان  وتحديد مفهومه وثقافته دون حصره في دراسة الإسلام, يحدد بدايته بأول اتصال بين الشرق والغرب قبل الميلاد مع بداية الصراع بين الفر 
ومن يعرفه بدراسة الغربيين للإسلام والمجتمعات الإسلامية, فيحدد نشأته بما وقع من جدل وحوار بين  (4)السرحاني،    في القرن السادس ق. م 

الرسول المسلمين وأهل   المسلمين وفي معجزات  للتشكيك في عقيدة  اليهود  الممكن أن نرد نشأة و (5  - 4)السرحاني،    صلى الله عليه وسلم   الكتاب, ومحاولات  من 
إلى قيصر الروم، وغيره؛ مما دفع هذا الغرب إلى توجيه   ، حينما علم الغرب بها عن طريق وفود النبي    الاستشراق إلى بدايات بعثة النبي  

ويرى آخرون أن الحروب الصليبية كانت   33،  1964)هارون،    اهتمامهم إلى هذا الدين الجديد وأصحابه، بغض النضر عن دوافع هذا الاهتمام
وبعد هذا العرض    (2003. )مطبقاني  بداية التوترات الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين، مما أدى إلى محاولة المسيحيين التعرف على المسلمين

 .لنشأة الاستشراق تبين أنه ليس هناك مدة محددة يراها الباحثون في هذا المجال لنشأة الاستشراق
 للاستشراق الدوافع الفكرية والمادية المطلب الثالث

 دوافع المستشرقين وأهدافهم يمكن أن تلمس من: أعمالهم، وبيئاتهم، وتحدياتهم، ومما حققوه من دوافع .  إن
إن هذا الدافع هو الرئيس أو هو الدافع الذي يجب أن يكون له الصدارة والأولوية؛ لأن الاستشراق كمنهج رديف للتنصير، حاول أولًا: الدافع الفكري 

شرِ يدعموا فكره بجمله من الأصول العقدية، والإيمانية؛ لتمثل لهم دافعاً دفاعياً، وهجومياً؛ وذلك للحفاظ على الديانة النصرانية ؛ ولِن  المستشرقون أن  
تمكين   الفكر النصراني إلى الأقوام الأخرى، واستمرار بعض المبشرين عيوناً لبلادهم التي تعمل بشتى الطرق؛ لأثارة الفتن والاضطرابات من أجل

 .( 31،  1998)فوزي،  دولهم الأوروبية من السيطرة على العالم العربي والإسلامي سياسياً واقتصادياً 
 الدافع الاستعماري  ثانياً: 

فراحوا يدرسون هذه المدن في جميع امورها: من فكر،  لم يكن اليأس لدى الغربيين بعد هزيمتهم في الحروب الصليبية حاجزاً عن تحقيق دوافعهم،  
 في التهيئ ولغة، وحضارة وقيم أخلاقية؛ ليتعرفوا على نقاط قوتهم، فيرهقونها، وإلى نقاط ضعفهم فيستغلونها: أي أن الاستشراق قد أدى دوراً كبيراً 

.يقول مارسيل بوازار: ) إن كتابات المستشرقين عدا بعض الاستثناءات النادرة لم تساهم كثيراً في تحسين  (20)الشرقاوي،  لاستعمار العالم الإسلامي
ى الجمهور بلغة متخصصة  فهم الإسلام، أو إعادة دقة الصور التي لدى الرأي العام الغربي إلى نصابها الصحيح: لأن اشغالهم كانت غالباً تقدم إل 
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ا، جداً صعبة المنال لجمهور غير عارف بالموضوع؛ لأن الاستشراق كان في الأصل أحد الفروع العلمية المرتبطة بالعلوم الاستعمارية في فرنس
 . (211، 1993)الفيومي،  وبريطانيا، فقد كان المطلوب إجمالًا فهم العقلية الإسلامية فهما جيداً؛ لتسهيل الإدارة الاستعمارية للشعوب الإسلامية (

تشكيك المسلمين في عقيدتهم، وتراثهم، وإشعارهم بالتدني، والانحطاط، والافتقار؛ حتى يتمكن   وهذا فيه دلالة واضحة على أن الاستشراق عمد على 
 الاستعمار من طمس الهوية الذاتية الإسلامية، واخضاع المسلمين نهائياً وكلياً للثقافة والحضارة الغربية .

 الشبهات التي أثارها المستشرقون حول السيرة النبوية المبحث الثاني
 تعريف الشبهة في اللغة والاصطلاح المطلب الأول

اللغة:أولًا:   الشبهة في  أباه فما ظلم     تعريف  المثل: من أشبه  الشيء: ماثله، وفي  الشيء  المثل، والجمع أشباه، وأشبه    شبه: الشبه والشبيه: 
.   والشبهة تعني التباس، غموض، شك، أمر تقع عليه بعض الشبهات، حامت الشبهة ضده، حامت الشبهة (13/503,  هـ1414)الأنصاري،  

 . (1162/ 2م,  2008  -  هـ 1429، عمر)  حوله: دارت حوله وتركزت فيه
 ثانياً: تعريف الشبهة في الاصطلاح

دون   الشيء وقوع افتراضوالشبهة:  ( 2/756م ,  1982  –ه    1402)الزحيلي،  .تمييزه المستحيل من ويجعل الشيء يصاحب غامض شيءالشبهة:  
 (69)العسكري،  الاعتقاد الذي يختار صاحبه الجهل أو يمنع من اختيار العلم.الشبهة: هي (477/ 1م, 8198  –ه  1408)جي، دليل قاطع

 الشبهات التي أثارها المستشرقون حول السيرة النبوية المطلب الثاني
وحاشاهما، ومهما  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلمإن الافتراءات التي اشتغل بها المستشرقون جاءت لتشويه الاسلام ونبيه الكريممد أولًا: التشكيك في تاريخ ميلاد النبي مح

ه بلغت مساعيهم فلن تمس شيء منهما، ومن تلك الافتراءات التشكيك في تاريخ ميلاد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر اهل السير كمحمد بن اسحاق أن
. وأذكر بعضاً من  (1/216)المعافري،  قال:) ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول عام الفيل( 

)هنري لامنس( والمستشرق )بوهل( يزعمان أنه قد جاء بتاريخ يتأخر عن          المستشرقين الذين شككوا في ولادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا المستشرق 
ند المسلمين من أن الانبياء هذا التاريخ المذكور آنفاً بعشر سنوات على الاقل، وذلك لكي يقف رأيه كما كان يهدف حجر عثرة امام الرأي الشائع ع

، لينقض بذلك القول الشرعي القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الاربعين ومحمد  ( 58،  1997)الامين،    عليهم السلام يبعثون على رأس اربعين سنة
 . (385)شايب،  صدع بالدعوة على رأس الثلاثين وبالتالي محمد ليس نبياً 

صلى الله عليه وسلم دون الاربعين عند بعثته والنظر الى هذه الطريقة العجيبة   هؤلاء المستشرقين هو جعل عمر النبي محمدإن الهدف عند  الرد على هذه الشبه  
، بل إن  (22، 1998 - ه 1419)عوض،  في رفض المعطيات التاريخية الثابتة والإتيان بدلًا منها بنتائج أخرى لا معنى لها ولا أساس تقوم عليه

صلى الله عليه وسلم على    مدالثابت والمتواتر أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الاربعين، والذي يفند هذه الشبهة الباطلة العديد من الروايات التي تثبت ولادة النبي الكريم مح
عام الفيل فنحن لدان   صلى الله عليه وسلم  أنه ولد في عام الفيل ونُبيء على رأس الأربعين عام من عمره، ما روي عن قيس بن مخرمة قال:) ولدت أنا ورسول الله

صلى الله عليه وسلم عام الفيل وكانت عكاظ بعد الفيل   ، وعن محمد بن جبير بن مطعم قال:) وُلِد رسول الله(422/ 29ه,    1421باني،)الشي  ولدنا مولداً واحداً(
م  1988  –ه    1408،البيهقي)   رسول الله على رأس أربعين من الفيل(  وتُنبئبخمس عشرة سنة وبُني البيت على رأس خمس وعشرين سنة من الفيل  

رضي الله  في الثلاثين من عمره سوف يترتب عليه أن يكون قد تزوج خديجة    .ثم إن القول بأن الوحي قد شرع ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم(1/78,  

وهو في الخامسة عشرة لا الخامسة والعشرين، فماذا يقول )بوهل( في هذا، فمن الواضح أن بعضاً من المستشرقين لا يبالون بشيء في سبيل   عنها
  صلى الله عليه وسلم  ، والتشكيك لا هدف له سوى تحطيم الثقة بالمصادر الإسلامية فما دام أن هناك مصادر تثبت أن رسول الله  التشكيل في الإسلام ونبيه وتاريخه

  22،  م1998 –ه    1419)عوض،  وسلم بُعث في الأربعين أو بعد ذلك بقليل فلا داعي لرفض هذه المعطاة التاريخية دون دليل حاسم، وأين هو؟
- 23) . 

يوجد شبه اتفاق بين مجموعة من المستشرقين القدامى منهم والمعاصرين  صلى الله عليه وسلم ليس أمياً وأن القرآن كان من تأليفه    النبي محمدالزعم بأن    ثانياً:
صلى الله عليه وسلم كان يعرف القراءة والكتابة، وأن القرآن أشار إلى ذلك ولكنه أخفق    أمثال ) جوستاف فايل_ شبرنجر_ رودي باريت_ هوير( أن الرسول محمد

النبي قام بعمل في الاستدلال المقنع في الموضوع، إذ يزعم بأنه متأكد بأن محمد قرأ كتاباً حول العقائد والأساطير بعنوان) أساطير الأولين( وما دام  
د ليس  أعماله التي قام بها في المدينة وفهمه العميق للقرآن كل ذلك يقودنا إلى القول بأن محمالتجارة إلى المناطق الشمالية والجزيرة العربية وكذلك 

 . (147 -  146)صالح،  أمياً(
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 ثن  ثم ثز  ثر تي  تى ُّٱأمية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بالكتاب والسنة المطهرة، وذلك قوله تعالى:الرد على هذه الشبهة  
يعني ذلك أن الله تعالى عندما أنزل القرآن الكريم على      ( 48)سورة العنكبوت,    َّ كل كا قي  فيقى فى ثي   ثى 

صلى الله عليه وسلم يتلو من قوله من كتاب ولا يخطه بيمينه، بمعنى لو كنت تكتب وتقرأ قبل الوحي لشك المبطلون  بأنه لا يقرأ ولا يكتب، وما كانصلى الله عليه وسلم  النبي محمد
نجد نعته في التوراة أمي   يعني المشركون من أهل مكة واليهود وقالوا: إنه يقرأ من كتب الأولين وينسخه منها ولشكوا فيك واتهموك وقالوا إن الذي

صلى الله عليه وسلم لم يتولى   ، وصلح الحديبية خير دليل على تفنيد هذه الشبهة، فالنبي محمد(87، 2004زيد،  ابو  )  لا يقرأ ولا يكتب وليس هذا على ذلك النعت
قال  كتابة صلح الحديبية بنفسه أبداً، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه قال معمر: قال الزهري في حديثه:) فجاء سهيل بن عمرو ف

بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل أما الرحمن فو الله ما أدري ما هو ولكن اكتب   هات أكتب بيننا وبينكم كتاباً فدعا النبي  الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم
هذا ما قاضى عليه    باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلّا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلماكتب باسمك اللهم ثم قال

صلى الله عليه وسلم والله    محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبدالله، فقال النبي
:) اكتب رضي الله عنه  وكذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال لعلي  3/193,  )البخاري   إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبدالله(

ب محمد بن الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك ولكن اكت
النيسابوري,  )  نها فمحاها وكتب ابن عبدالله(عبدالله فأمر علياً أن يمحها، فقال علي: لا والله لا أمحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مكانها، فأراه مكا

لكي يرشده إلى موضع الكلمة، ما يدل    رضي الله عنهإلى علي بن أبي طالب    صلى الله عليه وسلم  .    تبين مما سبق إشارة واضحة إلى احتياج النبي(3/1410
صلى الله عليه وسلم لو كانوا رأوه يكتب شيئاً بيده أو يقرأ    بوضوح إلى عدم معرفته للقراءة والكتابة أصلًا، ويضاف إلى ذلك أن المشركون الذين تفاوضوا مع النبي

عه  في تلك الحادثة لنقلوه إلى كفار مكة ولنتشر ذلك بينهم وهم يبحثون عن أي شيء يجعلونه مستمسكاً لهم فلما لم ينقل ذلك دل على عدم وقو 
 . (485، م2019 –ه  1440)الطريحي، أصلًا، وهو القراءة والكتابة

صلى الله عليه وسلم   دأب غالبية المستشرقين قديماً وحديثاً في معرض استعراضهم لشخصية وحياة النبي محمد    ثالثاً: اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كثير النساء والخليلات  
،  2015)العسكري م،    وعملوا على تحويرها بشكل أتاح لهم أن يجعلوا من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مجرد فاسق وشقي كثير النساء والخليلات وحاشاه

، وما كان اتفاق خصوم الإسلام سيئوا النية على شيء، كما اتفقوا في موضع الزواج على وجه الخصوص، فكلهم يحسب أن المقتل الذي (226
يصاب منه الإسلام في هذا الموضوع هو تشويه سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمثيله لأتباعه في صورة معينة لا تلائم شرف النبوة ولا يتصف صاحبها  

ة الصدق في طلب الإسلام، وأي صورة تغنيهم في هذا الغرض الأثيم كما تغنيهم صورة الرجل الشهواني الغارق في لذات الجسد العازف في  بفضيل
 . (318، م1965  –ه 1385)زكريا، معيشته البيتية ورسالته العامة عن عفاف القلب والروح

لم يمل ويكل ولم تغمد سيوف أعداء الإسلام من معاداة الإسلام وشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحاولون بكل جهدهم إن يضربوا    الرد على هذه الشبهة
 الإسلام، ولكن الله تعالى يهيئ لهذا الدين من يدافع عنه لأن هذا الدين دينه، وهو الذي اصطفاه له خيره خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الرجل الشهواني لو كان في وضع مثل وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.والجواب عن  السؤال الذي يطرح نفسه يا ترى ماذا يفعل  رفع ملابسات تعدد الزوجات
فعل  ذلك أنه لا شك ولا ريب في أنه سيسعى للاقتران بأجمل بنات العرب وأفتن جواري الفرس والروم على تخوم الجزيرة العربية في زمانه، فهل  

 صلى الله عليه وسلموأنه لم يتزوج بقصد الشهوة الجنسية. .    ولنبين للقارئ حقيقة زواج النبي(318،  م1965  –ه 1385)زكريا،  النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟. كلا لم يفعله قط
النجم,   َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱ صلى الله عليه وسلم مرتبط بالوحي والتشريع قال تعالى: إن فعل النبي-1   3)سورة 
صدق الرسالة والوحي الذي أتى  (   يتبين من هذه الآيات بطلات ما ذهب اليه المستشرقون مما وصفوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يتنافى مع 4 –

 صلى الله عليه وسلم. به النبي

ها النبي صلى الله عليه وسلم قد انفرد عن أمته من الاحكام الخاصة التي لا يشاركه فيها غيره، وهذا مقرر في أصول الشريعة الاسلامية، من   -2
 ذلك: 
 إن التهجد وقيام الليل كان فريضه عليه.  •
 إن الاخذ من أموال الزكاة والصدقات محرم عليه وعلى آله الكرام. •
 إن الوصال في الصيام كان مباحاً له صلى الله عليه وسلم.  •
 ومن جملة هذه الاحكام إباحة للجمع بين أكثر من زوجة في وقت واحد فهذه خصيصة من ضمن خصائصه صلى الله عليه وسلم.  •
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 مي   مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ  :إن جمع النبي بين أكثر من زوجة هو مما اباحه الله تعالى له، قال تعالى    
وكل زيجات النبي صلى الله عليه وسلم تمت بقبول ورضا تام منهن رضي الله عنهن ولم يُعلم عن إحداهن أنها لم تكن راضية    َّ نى  نم نخ  نح  نج

مع النبي   بهذا الزواج، بل كن في قمة السعادة بهذا الزواج، رغم ما عشن فيه من ضيق العيش وقلة متاع الدنيا، ولقد خيرهن الله تعالى بين البقاء
معيشة الخالية من متاع الدنيا وبين أن يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم فيمتعهن بالدنيا، فاخترن جميعاً البقاء معه وعدم مفارقته  صلى الله عليه وسلم وتحمل ال

لك أمراً فلا   برضاء تام، والدليل على ذلك أن السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال:) إني ذاكر
 بج  ئه ُّٱ : قال تعالى عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: وقد علم أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت، ثم قال: إن الله جل ثناؤه

، قالت فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي، َّ حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح
. ومما يثير العجب أن  (6/117م, 1987  -ه  1407)البخاري م،  صلى الله عليه وسلم كما فعلت(  قالت: ثم فعل أزواج النبيفإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة،  

ى الرغم  المستشرقين وغيرهم من اليهود والنصارى يثيرون الافتراءات والزعم حول تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مدعين في ذلك أنه يقدح في مقام النبوة، عل 
وك الأول:) وكانت له سبعمائة من  أنهم يؤمنون بكتاب جاء فيه أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له ألف امرأة، كما جاء في سفر المل

.بل الأعجب من ذلك أن هذا الكتاب (3/11)الكتاب المقدس: العهد المقديم, سفر الملوك الاول, الاصحاح    النساء السيدات، وثلاثمائة من السراري(
يتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام زوراً وبهتاناً بوقوع الزنا منهم وهم لا يجدون في ذلك قادحاً يقدح في مقام النبوة، فنجد المحرف الذي يؤمنون به  

في سفر صموئيل الثاني:) وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت  
ت  المنظر جداً، فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوربا الحثي؟ فأرسل داود رسلًا وأخذها، فدخل  المرأة جميلة

)سفر صموئيل الثاني,   عليه، فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت دواد فقال: إني حبلى( 
فكيف يجعلون الزواج الحلال الذي أباحه الله تعالى قادحاً في مقام النبوة؟ ولا يرون أن وقوع الزنا في أبشع صوره وأحط    (2- 5/  11صحاح  الا

الى بها على  أشكاله قادحاً في نبوة أي نبي نسبوا له هذه الشناعات؟.ثم إن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاغلًا له عن أداء مهمته التي كلفه الله تع
ول  ، فقد عاش حياته داعياً ومعلماً وقائداً وكريماً ومجاهداً في سبيل الله، حتى صار الإسلام منطلقاً نحو ربوع الأرض كلها، ولم يمت رسخير وجه

 بى  بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّٱٱالله صلى الله عليه وسلم حتى كمل الدين وتمت الشريعة بشهادة الله تعالى:

،    ( 3)سورة المائدة ، الآية:    َّ كل  كا قي قى في فى  ثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي  تى تن تم تز تر  بي
صلى الله عليه وسلم في نقل جزء غير قليل من سنة النبي ي  بل كان هذا الزواج من الأمور المساعدة على نشر هذا الدين إذ أسهمت أمهات المؤمنين زوجات النب

 . (4/305,  1990)رضا،  صلى الله عليه وسلم وأخباره وسيرته وكن أسوة تتبع وإنموذجاً يحتذى به، وساهمن في تعليم الرجال والنساء هدي النبي صلى الله عليه وسلم 

ولعل خير ما ذكر من ردود على ما افتراه المستشرقون وغيرهم لهي خير دليل على زيف وبطلان ما ادعوه، الذي لم ينقص ولم يقلل من قدر      
 صلى الله عليه وسلم وإن تعلق المستشرقين وممن يدعون هذه الشبهة التي عفا عليها الزمن لهي دليل على حيرتهم وتخبطهم. الإسلام ونبي الإسلام محمد

يقول المستشرق مونتغمري وات: )تعترضنا صعوبة صغيرة في ما  هو من الوحي السابق  صلى الله عليه وسلمالزعم بأن ما نزل من الوحي على النبي محمد رابعاً: 
 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱالوحي    يتعلق بالتواريخ فالكلمات التي تختتم أول ما نزل من

هي من الوحي السابق ويفسر المسلمون القول السابق بأنه يعني)علم   (5-4)سورة العلق, اية      َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
عرفته استعمال القلم( وليس هذا من فائدة إذا كان محمد لا يعرف القراءة والكتابة ويبدو) ورقة بن نوفل( من بين الذين اتصل بهم محمد لسبب م

المقطع القرآني حين ردده محمد قد ذكره بما هو مدين به لورقة، ولهذا من الأفضل الافتراض بأن محمداً كان  بكتب المسيحية المقدسة، ولا شك أن 
يعود بنا إلى  قد عقد صلات مستمرة مع ورقة منذ وقت مبكر وتعلم أشياء كثيرة، وقد تـأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة كثيراً بأفكار ورقة، وهذا ما  

نود الإشارة هنا إلى أن الشك الذي أثاره   الرد على الشبهة. (93)وات،    ين الوحي الذي نزل على محمد والوحي السابق له(طرح مشكلة العلاقة ب
) ثم حبب إليه    رضي الله عنهامونتجومري وات في لحظات الوحي الأولى، أن المسألة واضحة وجرت بالشكل الذي تحدثت به السيدة عائشة  

الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها    -وهو التعبد    -ء فيتحنث فيه  الخلاء وكان يخلو بغار حرا
قلت ما    حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال)ما أنا بقارئ( قال) فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ

 لى لم ُّٱأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال  أنا بقارئ ف
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فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم    َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
ي(  يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد  فقال: زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر) لقد خشيت على نفس

كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق،  رضي الله عنهافقالت خديجة 
اني فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرءًا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبر 

ابن أخيك فقال له ورقة يا بن  قد عمي فقالت له خديجة يا بن عم اسمع من    كبيراً   انية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً فيكتب من الإنجيل بالعبر 
ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ    يا  خبر ما رأى فقاله له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله به على موسى  صلى الله عليه وسلمأخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله  

مخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ، ثم   أو صلى الله عليه وسلم يخرجك قومك فقال رسول الله
فالمستشرق وات في شكوكه هذه يهدم جوانب من واقعة الوحي الأولى والذي أجمع عليه      (4/ 1,  )البخاري   لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي(

ء منهجه النقدي المتشكك، كما المؤرخون والمحدثون، يعود فيفترض جوانب أخرى مما لم يشر إليه مؤرخ أو محدث، ثم هو يكشف عن انسياقه ورا
( دون أن يبين هذا التأثير أو أدلته على  -ورقة    -) وقد تأثرت التعاليم الاسلامية اللاحقة كثيراً بأفكار    أنه يمارس نوعاً من المبالغة في عبارة  

 . (368)مراد،  وجه التحديد، فأي وحي سبق هذا؟، وأية صلات مبكرة ومستمرة مع ورقة بن نوفل؟
 خامساً: الزعم بأن مراعي بني سعد كان ارضها خصبة ممتدة كل عام

( الذي سيحكم يوماً صلى الله عليه وسلميقول المستشرق البريطاني )بودلي( في كتابه الرسول حياة محمد:) وفي صبيحة أحد الأيام حمل الغلام) يقصد النبي محمد  
بلاد العرب على ظهر حمار إلى مراعي بني سعد، وهكذا عاش محمد في البادية، عاش في الخيام السود خمس سنين، وكانت قبيلة بني سعد من 

 . (33)بودلي،  أعرق قبائل العرب، وكانت مراعيها خصبة ممتدة(
رضي    ما زعمه المستشرق بودلي ليس صحيحاً على الإطلاق، والادلة على ذلك كثيرة ومن ذلك ما قالته حليمة السعديةالرد على هذا الزعم والشبهة

صلى الله عليه وسلم أن أغنامها تجد ما تأكله من    :) ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرض من أرض الله أجدب منها، وكان من بركات الرسول   الله عنها
.وهذا  (1/224,  هشامابن  )  العشب فتشبع وتحلب كثيراً بينما أغنام الآخرين لا تجد ما تأكله، فترجع جوعى وليس في ضرعها قطرة لبن لإنسان(

لترضعه كانت سنة شهباء كما قالت   صلى الله عليه وسلمدليل على أن السنة التي ق دِمت فيها المرضعات البدويات إلى مكة واخذت فيها حليمة السعدية رسول الله  
.وأيضاً في هذا الخبر دليل على أن مراعي بني سعد لم تكن (21)أحمد،    حليمة السعدية أي سنة جدب وقحط، لأن الأرض تكون فيها بيضاء

إليهم مسترضعاً، وكذلك أن بعض المستشرقين أمثال بودلي وغيره لا   رضي الله عنهاخصبة ممتدة كل عام، وبخاصة العام الذي قدم فيه الرسول  
 . (22  - 21، أحمد) يؤمنون بالمعجزات والكرامات والبركات فتراهم لا يأبهون لها ولو ثبتت بنص قرآني

 استقى واقتبس تعاليم الاسلام من المصادر اليهودية والنصرانية السابقة صلى الله عليه وسلمالزعم والافتراء بأن النبي سادساً: 
اقتبس واستقى تعاليم الإسلام من المصادر اليهودية والنصرانية بقوله: )لا شك أن محمد استعار أفكاره   صلى الله عليه وسلم يزعم المستشرق أندرسون أن النبي محمد  

ويدعي ويخرص المستشرق اليهودي ) فنسنك( بقوله: لقد بشر (24)أحمد،  من المصادر التلمودية، وكتب الأساطير اليهودية، والمصادر المسيحية(  
، وليثبّت  النبي بدين مشتق من اليهودية والنصرانية ثم كرر قصص الأنبياء المذكورة في التوراة والإنجيل ليحذر قومه مما سيحدث للكافرين بالرسل 

 . (91، 1988)غراب،  أنصاره القليلين حوله 
لا شك أن الديانات السماوية تتفق بدعوتها إلى عبادة الله وتوحيده، ويؤكد على وجود مبدأ العقاب والثواب الذي  الرد على هذه الشبه والافتراءات  

إلى الناس  يعزز العدل ويحرم الظلم. ولا شك أيضًا أن الإسلام له تشريع مشترك مع اليهودية والمسيحية، فهذه الديانات مصدرها الله تعالى، ووصلت  
 فخ فح ُّٱ  قال الله تعالى مفنداً ما ذهب إليه المستشرقون (446)الشهري،    عون إليها ولا يختلفون إلا في المضمون والتطبيقعن طريق رسل. ويرج

 يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم
فذكروا    صلى الله عليه وسلم: ) أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله  رضي الله عنهموفي حديث عبد الله بن عمر  (41  -  36)سورة النجم: الآية    َّ ئه ئم يه يم

) ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ( فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم   صلى الله عليه وسلم  له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله
رفع يده فإذا فيها إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك ف

,  )البخاري   فرجما قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة(  صلى الله عليه وسلمحمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله  آية الرجم فقالوا صدق يا م
أقتبس الإسلام وتعاليمه وأفكاره من تلك الديانات، فكيف جاء الأمر بمخالفتهم ومحاربتهم وعدم موالاتهم   صلى الله عليه وسلمولو قال قائل أن رسول الله      (  3/1330
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فينقلون إلينا ذلك، الذين حرصوا كل الحرص على نقل هذا الدين     رضي الله عنهمونصرتهم في القرآن الكريم؟، ولجاء الكثير من الصاحبة الكرام  
ليم وبكل صدق وأمانة وإخلاص، وهذا لم يحدث على الإطلاق، وأيضاً هذا دليل على بطلان ما ذهب إليه المستشرقون المتعصبين والحاقدين أن تعا

 . (448)الشهري،  الإسلام مستقاة ومقتبسة من المصادر اليهودية والنصرانية السابقة
 صلى الله عليه وسلم أقوال وشهادات المستشرقين المنصفين في خاتم النبيين سيدنا محمد  المطلب الثالث

وسلم ممن أعُجبوا بشخصيته مع  لا يخفى على القارئ أن بعضاً من المستشرقين ومن الباحثين الغربيين لهم أقوال عن رسول الله صلى الله عليه  
  كونهم لم يدخلوا في دين الإسلام إلّا أن أقلامهم لم تصمد أمام صفات وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطرت حروف من نور وشهادة 

 حق سطرها التاريخ.
 صلى الله عليه وسلم  وهذه بعضاً من أقوال وشهادات المستشرقين المنصفين في خاتم النبيين سيدنا محمد

) إن محمداً كان الرجل الوحيد في التاريخ الذى نجح بشكل  :يقول المستشرق مايكل هارت صاحب كتاب الخالدون مائة أعظمهم محمد •
أعظم شخصية    أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي، إن هذا الاتحاد الفريد الذى لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا يخوله أن يعتبر

 . (13)هارت،  أثرت في تاريخ البشرية(
) يكفي محمداً فخراً أنّه خلّص أمةً ذليلةً دمويةً من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم    ليو تولستوي الأديب العالمي يقول: •

تاره الله الواحد  طريق  الرُّقي والتقدم، وأنّ شريعة  محمدٍ، ستسودُ العالم لانسجامها مع العقل والحكمة، أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اخ
 . (34)تولستوي،   لات على يديه ، وليكون هو أيضا آخر الأنبياء(لتكون آخر الرسا

)عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم، ونزاهة التعبير عن    أما الفيلسوف والمستشرق الفرنسي ادوار مونته فيقول: •
وأسس    الفكر والتحقق، وبالجملة كان محمد أزكى وأدين وأرحم عرب عصره، وأشدهم حفاظاً على الزمام فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل، 

 .(183،  1419)معدى،   لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم(
) إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة،    ويقول المفكر الفرنسي لامارتين: •

صلى الله عليه وسلم في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا    فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد
، لم يكتف بقيادة الجيوش، ووضع القوانين،   الإمبراطوريات فلم يجنوا إلّا أمجاداً بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهران يْهم، لكن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم

هذا فقط، بل إنه قضى    وأسس الإمبراطوريات، وحكم الأمم، وروض الحكام، بل قاد الملايين من البشر في ما كان يعتبر آنذاك ثلث العالم، ليس
 . ( 9، 2006)لامارتين،  على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة(

) كان محمد قد أفلح في أن يدخل في مجتمع  ويقول المستشرق البريطاني الشهير توماس وولكر آرنولد في كتابه ) الدعوة إلى الإسلام(:   •
عرب من قبل، عصره الذي كان مليئاً بالفوضى وسوء النظام شعوراً بالوحدة القومية، وإدراكاً للحقوق والواجبات، كلٌ نحو الآخر على نحو لم يعرفه ال 

 .  (61 - 60،  1970)ارنولد،  وتعاليم محمد تتسم بصفة تبشيرية أساسية، ذلك النبي الذي أصبح رمزاً لأسلوب جديد(
 الخاتمة وأهم النتائج

، نشير إلى أهم النتائج التي توصلنا  -نماذج مختارة  -هذا البحث عن الرد على الشبهات التي أثارها المستشرقون والرد عليها  وفي مختتم جولتنا مع  
 إليها بفضل الله تعالى في هذا العمل:

المسلم    -1 العقل  إنتاج  إعادة  أجل  من  سياسي..ألخ،  أو  ديني،  أو  فكري،  انتاج  من  غربية  وإسقاطات  مناهج  إعداد  على  الاستشراق  عمل 
 ,وصناعته بتصورات غربية.

لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أن نزول الوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم  كان صدفة ، ولكن لا غرابة في نزول الوحي الى رسول الله صلى   -2
 الله عليه وسلم إنما وقع لكثير من الانبياء قبله.

مبدأ تعدد الزوجات في الإسلام مرتبط بمنهج السماء, ذلك المنهج الرباني الذي جاء ليصحح تصورات البشر, ولم يأت لكي يكون طوع إرادة   -3
 البشر, فإن أحكامه أحكام هداية ورشاد.

هي شبهات قديمة قد عفا عليها الزمن والواقع، والنصوص    صلى الله عليه وسلمإن الشبهات التي زعمها المستشرقون في حق القرآن وسيرة النبي محمد    -4
 والعقول السليمة تدحض تلك الافتراءات.
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ممن أعُجبوا بشخصيته مع كونهم لم يدخلوا في دين الإسلام  صلى الله عليه وسلمإن بعضاً من المستشرقين ومن الباحثين الغربيين لهم أقوال عن رسول الله   -5
 وسطرت حروف من نور وشهادة حق سطرها التاريخ.  صلى الله عليه وسلمإلّا أن أقلامهم لم تصمد أمام صفات وأخلاق رسول الله 

 آله وصحبه أجمعين.  والحمد لله رب العالمين في الآخرة والأولى, والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى  
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